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L  َادِسَ عَشَر J  الَحديثُ السَّ
 : ِّأنَّ رَجُلًا قَالَ للنَّبي  َعن أَبي هُرَيْرَة 

ا؛ قَالَ: »لَ تَغْضَبْ«  دَ مِرَارًا أَوْصِنيِ؛ قَالَ: »لَ تَغْضَبْ«؛ فرَدَّ
. رَوَاهُ البُخَارِيُّ

L  ُرح J  الشَّ
جلُ طلبَ مِن النَّبيِّ  أَن يوصيَهُ وصيَّةًا  هذَا الرَّ
يحفظَها  ل  أَن  خشيةَ  عنهُ  ليِحفظَها  الخير؛ِ  لخصالِ  جامعةًا 
دَ  : أَن لَ يغضبَ، ثُمَّ ردَّ النَّبيُّ  اهُ  لكثرَتهِا؛ فوصَّ
عليهِ  دُ  يردِّ   والنَّبيُّ  ا؛  مِرارًا عليه  المسألةَ  هذِهِ 
، وأنَّ  رِّ هذَا الجوابَ؛ فهذَا يدلُّ علَى أنَّ الغَضَبَ جِمَاعُ الشَّ

زَ مِنه جماعُ الخيرِ. التَّحرُّ

جلَ الَّذِي سألَ النَّبيِّ  هُو: أَبو  ولعلَّ هذَا الرَّ
رداءِ، قالَ:  رداءِ؛ فقدْ أخرجَ الطَّبَرانيُّ مِن حديثِ أَبي الدَّ الدَّ
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قلتُ: يا رَسُولَ الله؛ِ دُلَّنيِ علَى عملٍ يُدخِلُني الجنَّةَ؛ قالَ: »لَ 
تغضبْ؛ ولكَ الجنَّةُ«)1(.

  َّولأحمدَ: أنَّ جاريةَ بنَ قُدامةَ قالَ: سألتُ النَّبي
ائلَِ هُوَ: جاريةُ  ...؛ فذكرَهُ)2(؛ وهذَا يُغَلِّبُ علَى الظَّنِّ أنَّ السَّ
أنَّه  القطَّانِ  يحيَى  عَن  أحمدُ،  الإمامُ  ذكرَ  ولكن  قدامةَ،  بنُ 
ا ذكرَ في الحديثِ أنَّ  قالَ: »هكذَا قالَ هِشامٌ«؛ يعنيِ: أنَّ هِشامًا
جاريةَ سألَ النَّبيَّ ؛ قالَ يحيى: »وهُم ويقولونَ: 
لَم يُدْرِكِ النَّبيَِّ «؛ وكذَا قالَ العِجْليُّ وغيرُه: إنَّه 

. ، وليسَ بصحابيٍّ تابعيُّ

تغضَبْ« 	  »لَ  استوصَاهُ:  لمَن    فقولُه 
يحتملُ أمرَيْنِ:

الَّتيِ توجبُ  أَحدُهما: أَن يكونَ مُرادُه: الأمرَ بالأسبابِ 

»المعجم الأوسط« )2374(.  )1(
أخرجَهُ أحمدُ )5/ 34(.  )2(
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حُسنَ الخلقِ؛ فإنَّ النَّفسَ إذَا تخلَّقتْ بهذِهِ الأخلقِ، وصارتْ 
؛ أوجبَ لها ذلكَ دفعَ الغضبِ عِندَ حُصولِ أسبابهِِ. لها عادةًا

إذَا  الغضبِ  تعمَلْ بمقتضَى  لَ  المرادُ:  أَن يكونَ  والثَّاني 
حصلَ لكَ، بلْ جاهدْ نفسَكَ علَى تركِ تَنفيذِهِ، والعملِ بما 
وجاهدَ  غضبُهُ،  بهِ  يأمرُهُ  مَا  الإنسانُ  يمتثلِ  لم  فإذَا  بهِ،  يأمرُ 
اندفعَ عنهُ شرُّ الغضبِ، وربَّما سكَنَ عنهُ  نفسَهُ علَى ذلكَ؛ 

؛ فكأنَّه حينئذٍ لم يغضبْ. غضبُهُ، وذهبَ عاجلًا

وكانَ النَّبيُّ  يأمرُ مَن غَضِبَ بتعاطيِ أسبابٍ 
حيحينِ« عن سليمانَ  نُه؛ ففِي »الصَّ تدفعُ عنهُ الغضبَ، وتُسكِّ
بنِ صُرَدٍ قالَ: استبَّ رجلنِ عِندَ النَّبيِّ  ونحنُ 
احمَرَّ  قدِ  مُغْضَبًاا؛  صاحبَه  يسبُّ  وأحدُهما  جلوسٌ،  عندَه 
وجهُهُ؛ فقالَ النَّبيُّ : »إنِّي لأعلمُ كلمةًا لَو قالَها 
جيم«؛  يطانِ الرَّ لذهبَ عنهُ مَا يجدُ؛ لَو قالَ: أعوذُ باللهِ مِن الشَّ
جلِ: ألَ تسمعُ مَا يقولُ النَّبيُّ ؟ قالَ:  فقالُوا للرَّ
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إنِّي لستُ بمجنون!)1(.

، عَن  جَ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، مِن حديثِ أبي ذَرٍّ وخرَّ
قائمٌِ؛  وهُوَ  أحدُكم  غضِبَ  »إذَا  قالَ:   ، النَّبيِّ 

فلْيجلِسْ، فإنْ ذهبَ عنهُ الغضبُ وإلَّ فلْيضطَجِعْ«)2(.

للنتقامِ،  مُتهيئٌ  القائمَ  أنَّ  هذَا:  المعنَى في  إنَّ  قيلَ:  وقدْ 
والجالسَ دونَه في ذلكَ، والمضطجعَ أبعدُ عنهُ؛ فأمرَهُ بالتَّباعُدِ 

عَن حالةِ النتقامِ.

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6115(؛ ومُسلِمٌ )261(.  )1(
بمجنونٍ«:  لستُ  »إنِّي  جلِ:  الرَّ قولِ  علَى  كلمِهِ  في  حجرِ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
الغضبُ  أَو كانَ غلبَ عليهِ  ا،  منافقًا أَو  ا  المأمورِ أن يكونَ كافرًا بهذَا  »وأَخْلِقْ 
يُزيلُ  مَا  علَى  دلَّهُ  –الَّذِي  النَّاصِحَ  زجرَ  بحيثُ  العتدالِ؛  عَن  أخرجَهُ  حتَّى 
إنَّه مِن جُفاةِ  يِّئ! وقيلَ:  السَّ وَهَجِ الغضبِ- بهذَا الجوابِ  بهِ مِن  مَا كانَ  عَنهُ 
يطانِ إلَّ مَن بهِ جنونٌ!«. »فتح الباري«  الأعرابِ؛ وظنَّ أنَّه لَ يستعيذُ مِن الشَّ

.)482 /10(
يخُ الألبانيُّ في  فَه الشَّ أخرجَهُ أحمدُ )5/ 152(؛ وأبو داودَ )47820(؛ وضعَّ  )2(

»ضعيف التَّرغيبِ والتَّرهيبِ« )1645(.
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 ، امتلأتُ غيظًاا قطُّ »مَا   : العِجْليِّ قٍ  مُوَرِّ قولَ  ومَا أحسنَ 
ولَ تكلَّمتُ في غضبٍ قَطُّ بما أندمُ عليهِ إذَا رَضِيتُ«.

عَبْدُ  ابنُهُ  لهُ  فقالَ  ا؛  يومًا العزيزِ  عَبْدِ  بنُ  عُمَرُ  وغَضِبَ 
لكَ  الملكِ: أنتَ -يَا أميرَ المؤمنينَ- معَ مَا أعطاكَ الله، وفضَّ
عَبْدَ  يا  تغضبُ  ما  أَوَ  له:  فقالَ  الغضبَ؟!  هذَا  تغضبُ  بهِ؛ 
إذَا  يُغنيِ عنِّي سعةُ جَوْفيِ  عَبْدُ الملكِ: »ومَا  الملكِ؟ فقالَ 

دْ فيهِ الغَضَبُ؛ حتَّى لَ يظهرَ؟«. لَم أردِّ

فهؤلءِ قومٌ ملكُوا أنفسَهُم عِندَ الغَضَبِ.

دٍ  محمَّ بنِ  عروةَ  حديثِ  مِن  داودَ،  وأبو  أحمدُ  جَ  وخرَّ
قالَ:  ثُمَّ  أَ؛  فتوضَّ فقامَ  فأغْضَبَه؛  رجلٌ  مَهُ  كلَّ أنَّه   ، عديِّ السَّ
 : ِي عطيَّةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله ثنيِ أبيِ، عَن جدِّ حدَّ
وإنَّما  نارٍ،  مِن  خُلِقَ  يطانَ  الشَّ وإنَّ  يطانِ،  الشَّ مِن  »الغضبُ 

أْ«)1(. تُطفأُ النَّارُ بالماءِ؛ فإذَا غضِبَ أحدُكُم فلْيتوضَّ

في  الألبانيُّ  يخُ  الشَّ فَه  وضعَّ )4784(؛  داودَ  وأبو  )226/4(؛  أحمدُ  أخرجَهُ   )1(
عيفة« )582(. لسلة الضَّ »ضعيف التَّرغيبِ والتَّرهيبِ« )1647(. وانظر: »السِّ



88

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

  ِّحيحينِ« عَن أبي هُرَيرةَ، عَن النَّبي وفي »الصَّ
يملكُ  الَّذِي  ديدُ:  الشَّ إنَّما  رَعَة؛  بالصُّ ديدُ  الشَّ »ليسَ  قالَ: 

نفسَهُ عِندَ الغَضَبِ«)1(.

ماجَه،  وابنُ   ، والتِّرمِذيُّ داودَ،  وأبو  أحمدُ،  الإمامُ  جَ  وخرَّ
مِن حديثِ معاذِ بنِ أنسٍ الجهني، عَن النَّبيِّ  قالَ: 
ا وهُوَ يستطيعُ أن يُنفِذَهُ؛ دعاهُ الُله –يومَ القيامةِ-  »مَن كظمَ غيظًا

رَهُ في أيِّ الحُورِ شاءَ«)2(. علَى رُؤوسِ الخلئقِ؛ حتَّى يخيِّ

النَّبيِّ  عَن  عبَّاسٍ،  ابنِ  حديثِ  مِن  أحمدُ  الإمامُ  جَ  وخرَّ
 قالَ: »ما مِن جُرعةٍ أحبُّ إلَى اللهِ مِن جُرعةِ غيظٍ 

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6114(؛ ومُسلِمٌ )2609(.  )1(
يَصرَعُ  الَّذِي  القويُّ  جلُ  الرَّ وهُوَ  ولُمَزَة-:  هُمَزَة،  وزنِ  –عَلى  رَعَةِ(  و)الصُّ
المعنَى؛  هذَا    النَّبيُّ  فنقلَ  يَصرَعُوه.  أَن  يستطيعُون  ولَ  جالَ  الرِّ
رَعَة هُوَ الَّذِي يغلبُ نفسَهُ إذَا غضبَ، ويَقهُرهَا؛ فلَ تظهرُ عليهِ آثارُ  وجعلَ الصُّ

ا. انظر: »النِّهاية في غريبِ الحديثِ« )3/ 25(. الغضبِ؛ فهُوَ القويُّ حقًّ
أخرجَهُ أحمدُ )440/3(؛ والتِّرمِذيُّ )2021(؛ وأبو داودَ )4777(؛ وابنُ   )2(

: »حَسَنٌ غريبٌ«. ماجَه )4186(، وقالَ التِّرمذيُّ
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يكظِمُها عَبْدٌ؛ مَا كظمَ عَبْدٌ للهِ إلَّ ملَأ الُله جوفَهُ إيمانًاا«)1(.

والغضبُ: غَلَيانُ دمِ القلبِ؛ طلبًاا لدفعِ المؤذِي عندَ خشيةِ 
ن حصلَ منهُ الأذَى بعدَ وقوعِهِ. وقوعِهِ، أَو طلبًاا للنتقامِ ممَّ

ا للأذَى في  والواجبُ علَى المؤمنِ: أَن يكونَ غضبُهُ دفعًا
ن عَصَى اللهَ ورَسُولَهُ. ا ممَّ ينِ، لهُ أَو لغيرهِِ، وانتقامًا الدِّ

ينتقمُ  لَ  كانَ  فإنَّه:   ، النَّبيِّ  حالَ  كانتْ  وهذِهِ 
يقُمْ لغضبهِِ شيءٌ،  لم  اللهِ  حُرُماتُ  انتُهِكَتْ  إذَا  لنفسِهِ، ولكنْ 
، إلَّ أَن يجاهِدَ في سبيلِ اللهِ)2(. ا ولَ امرأةًا ولم يضربِْ بيدِهِ خادِمًا

، ولَ قالَ لهُ لشيءٍ  وخَدَمَهُ أنسٌ عشرَ سنينَ؛ فما قالَ لهُ: أفٍّ قطُّ

أخرجَهُ أحمدُ )1/ 327(، وذكرَهُ الحافظُ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ الآيةِ )134( مِن   )1(
سُورةِ )آل عمرانَ(؛ وقالَ: »إسنادُهُ حَسَنٌ، ليسَ فيهِ مجروحٌ، ومَتنُهُ حَسَنٌ«.

ا: »مَا مِن جرعةٍ أعظمُ  أقول: وقدْ وردَ في هذَا المعنَى حديثُ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا
ماجه  ابن  أخرجَهُ  اللهِ«،  وَجْهِ  ابتغاءَ  عَبْدٌ  كظمَهَا  جرعةٍ  مِن  اللهِ  عِندَ  ا  أجرًا
في  الألبانيُّ  يخُ  الشَّ وقالَ  صحيحٌ«،  »إسنادُهُ  وائد«:  »الزَّ في  وقالَ   ،)4189(

»صَحيح التَّرغيبِ والتَّرهيبِ« )2752(: »صحيحٌ لغيرهِِ«.
أخرجه مسلم )2328( من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.  )2(
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فعلَه: لمَِ فعلتَ كذَا؟ ولَ لشيءٍ لم يفعَلْهُ: ألَ فعلتَ كذَا؟)1(.

اللهِ  رَسُولَ  »خدمتُ  أنسٌ:  قالَ   ، بَرانيِّ للطَّ روايةٍ  وفي 
ولَ  وافقَهُ،  قطُّ  شيئًاا  دريتُ  فما  سنينَ؛  عشرَ   

ا مِن اللهِ بمَا كانَ«)2(! شيئًاا قطُّ خالفَهُ؛ رِضًا

؛  النَّبيِّ  خُلُقِ  عَن    عائشةُ  وسُئلَِتْ 
بآدابهِِ،  بَ  تَأَدَّ ه  أنَّ تَعْنيِ:  القُرآنَ«)3(؛  خُلُقُه:  »كانَ  فقَالَتْ: 
ه  قَ بأخلقِهِ؛ فمَا مدحَهُ القرآنُ كانَ فيهِ رِضاهُ، ومَا ذمَّ وتَخَلَّ

القرآنُ كانَ فيهِ سخطُهُ.

ا بما يكرَهُ؛  ةِ حيائهِِ- لَ يُواجِهُ أحدًا وكان  -لشِدَّ
حيح« عن أَبي سعيدٍ  بلْ تُعرَفُ الكراهةُ في وَجْهِهِ؛ كما في »الصَّ
الخدرِيِّ قالَ: »كانَ النَّبيُّ  أشدَّ حياءًا مِن العَذْراءِ 

حديثُ أنسٍ؛ أخرجَهُ البُخَارِيُّ )6038(؛ ومُسلِمٌ )2309(.  )1(
أخرجَهُ الطَّبرانيُّ في »الأوسط« )9148(، وقالَ الهيثميُّ في »المجمع« )9/   )2(

16(: »فيهِ مَن لَ أعرفُهم«.
أخرجَهُ مُسلِمٌ )746(.  )3(
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في خِدْرِها؛ فإذَا رَأى شيئًاا يكرهُهُ عَرَفْناهُ في وَجْهِهِ«)1(.

غَهُ ابنُ مسعودٍ قولَ القائلِِ: هذِهِ قسمةٌ مَا أُريدَ بهَِا  ا بلَّ ولمَّ
وَجْهُ الله؛ِ شَقَّ عليهِ ، وتغيَّرَ وجهُهُ وغَضِبَ، ولم 
يَزِدْ علَى أَن قالَ: »قدْ أُوذِيَ مُوسَى بأكثرَ مِن هذَا فصَبَرَ«)2(.

وكانَ  إذَا رَأَى أَو سَمِعَ ما يكرهُهُ الُله؛ غضبَ 
لذلكَ، وقالَ فيهِ، ولم يسكُتْ؛ وقدْ دخلَ بيتَ عائشة فرَأَى 
نَ وجهُهُ، وهتكَه، وقالَ: »إنَّ مِن أشدِّ  ا فيهِ تصاويرُ؛ فتلوَّ سِتْرًا

وَرَ«)3(. رُونَ هذِهِ الصُّ النِّاسِ عذابًاا يومَ القيامةِ: الَّذين يصوِّ

بالنَّاسِ صلتَهُ؛ حتَّى  الَّذِي يُطيلُ  إليهِ الإمامُ  ا شُكِيَ  ولمَّ
لةِ معهُ؛ غَضِبَ واشتدَّ غضبُهُ، ووعَظَ  رُ بعضُهم عَن الصَّ يتأخَّ

النَّاسَ، وأمرَ بالتَّخفيفِ)4(.

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )3369(؛ ومُسلِمٌ )2320(.  )1(

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )5749(؛ ومُسلِمٌ )1062(.  )2(
أخرجَهُ البُخَارِيُّ )5758(؛ ومُسلِمٌ )217( بنحوِه.  )3(

ةٍ. ، في قِصَّ أخرجَهُ مُسلِمٌ )466(، مِن حديثِ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ  )4(
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ها؛ وقالَ:  ا رَأَى النُّخامَةَ في قِبْلَةِ المسجدِ؛ تَغيَّظَ وحكَّ ولمَّ
فل  وَجْهِهِ؛  حِيالَ  الَله  فإنَّ  لةِ؛  الصَّ في  كانَ  إذَا  أحدَكُمْ  »إنَّ 

لةِ«)1(. مَنَّ حيالَ وَجْهِهِ في الصَّ يَتَنَخَّ

في  الحقِّ  كلمةَ  »أسألُكَ   : دُعَائهِِ  مِن  وكانَ 
أنَّ الإنسانَ لَ  ا؛ وهُوَ  ضَا«)2(، وهذَا عزيزٌ جدًّ الغَضَبِ والرِّ
، سواءٌ غضبِ أَو رَضِيَ؛ فإنَّ أكثرَ النَّاسِ  يقولُ سِوَى الحقِّ

فُ فيمَا يقولُ! إذَا غَضِبَ لَ يتوقَّ

***

حديث  من   ،)551(  ،)548(  ،)547( ومُسلِمٌ  )720(؛  البُخَارِيُّ  أخرجَهُ   )1(
ابن عُمَرَ، وأنسٍ، وأبي سعيدٍ، وأبي هُرَيرَةَ.

يخُ  الشَّ حَه  وصحَّ 55(؛   ،54/3( والنَّسائيُّ  246(؛   /4( أحمدُ  أخرجَهُ   )2(
الألبانيُّ في »صحيح الجامع« )1301(.


